
 القاهــرة – لــــم يتوقــــع كثيــــرون أن 
ينجح المبعوث الأميركــــي الخاص للقرن 
الأفريقــــي المعُين حديثا جيفــــري فيلتمان 
فــــي أولى جولاتــــه التــــي زار فيها مصر 
والســــودان وإثيوبيا وإريتريا، وتحقيق 
تقدم ملموس في الملفات الرئيســــية التي 
ذهب لأجلها، وتتعلق بتســــوية أزمة سد 
النهضة، وحل أزمة الحدود بين السودان 
وإثيوبيــــا، ووضــــع نهاية لمأســــاة إقليم 

تيغراي.
أنهى الرجل مهمته الاستكشافية في 
المنطقة وعاد إلى واشــــنطن الخميس من 
دون الإعلان عن خطوات محددة يمكن أن 
تقوم بها الولايات المتحدة قريبا، ومكتفيا 
للأزمات  فضفاضــــة  توصيفات  بإطــــلاق 
الرئيســــية توحي بــــأن الإدارة الأميركية 
تواصــــل دورها علــــى أكمل وجــــه، وثمة 
عملية سياســــية ســــيجري إطلاقها لحل 

الأزمات الإقليمية.
تلجأ واشــــنطن إلــــى فكــــرة العملية 
عندما  كثيــــرا  وتســــتهويها  السياســــية 
تتأكد من أن النزاعــــات دخلت في مرحلة 
خطــــرة، فالمقصود هــــو محاولة التوصل 
إلى حلول بطيئة عبر تسجيل النقاط كي 
تمنــــع القوى المتصارعة مــــن اللجوء إلى 
حلول خشنة أو التمادي في تكريس الأمر 
الواقع. وفي الحالتين تريد فرملة الصراع 

أكثر من إيجاد وسائل تبتغي حله.

عودة إلى المنطقة

شــــعرت إدارة الرئيــــس جــــو باديــــن 
بأن الأمور وصلت بين مصر والســــودان 
وإثيوبيــــا إلى حافة الهاويــــة، وقد تكون 
هنــــاك صعوبة للســــيطرة عليها وســــط 
المعادلــــة الصفريــــة التي وصلــــت إليها، 
وأن إريتريــــا عادت لتمــــدّ بصرها خارج 

حدودها، بما يغير قواعد اللعبة في 
منطقــــة بالغة الحساســــية، فرأت 
من الضــــروري أن تعــــين مبعوثا 
خاصا بعد فتــــرة انقطاع طويلة 
بدت فيهــــا واشــــنطن بعيدة عن 

التطورات الساخنة في المنطقة.
المبعوثــــين  مهمــــة  خســــرت 
جانبــــا كبيــــرا من بريقهــــا لدى 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 

وجهــــات كثيــــرة، لأنهــــا تفتقر لــــلأدوات 
اللازمة للحل، ويــــكاد ينحصر دورها في 
جمع المعلومات، كما أن الأزمات في الدول 
المستهدفة أضحت أكثر تعقيدا، والأطراف 
المنهمكة في التوترات يصعب التحكم في 
توجهاتها تماما، ناهيك عن تعدد أشكالها 
وألوانها والدول الداعمة لها، وعدم وجود 
قوة تتحكم في مفاصل الأمر والنهي، فمع 
تعدد وتنوع المصــــادر تراجع دور القوى 

الكبرى في حركة التفاعلات الإقليمية.
يكشــــف تطبيــــق هــــذه المعادلــــة على 
الأوضاع في القرن الأفريقي مدى التأثير 
الذي يمكن أن تقوم بــــه الإدارة الأميركية 
الفتــــرة المقبلــــة، ويحــــدد مــــا إذا كان من 
الممكــــن أن يقوم جيفــــري فيلتمان بجولة 
أخــــرى أم يكتفي بمتابعــــة التطورات من 

مكتبه في واشنطن.

الجمعة  الأميركية  الخارجية  أصدرت 
بيانــــا خلا من الإشــــارة إلــــى الآلية التي 
يمكن الاســــتناد عليها لفك شفرة الأزمات 
المستعصية التي جاء فيلتمان لها، وترك 
كل دولة تفســــره بالطريقــــة التي تريدها 
كــــي لا تلــــزم واشــــنطن نفســــها بتبنــــي 
مواقــــف ربمــــا تعجز عن تنفيذها وســــط 
تباعد المسافات في رؤى الأطراف المعنية 
بالأزمــــات المحتدمــــة فــــي منطقــــة القرن 
الأفريقــــي، والتي يصعب علــــى الولايات 
المتحدة الانخراط فيها مباشرة أو التأكيد 
بانغماسها بشكل كامل في أطرها والوعد 

بتوفير حلول ناجعة لها.

إشارات رمزية

منحت جولة فيلتمان إشــــارات رمزية 
بأن واشنطن لم تتخل عن المنطقة، وقامت 
بتوصيل رســــالة بأنها لن تسمح بازدياد 
التدهــــور فيهــــا. فمصالحهــــا الحيويــــة 
ومصالــــح حلفائهــــا تتطلــــب البحث عن 
تسويات للمشــــكلات المتراكمة، لكن على 
مستوى الجوهر لم تعد الولايات المتحدة 
قادرة على أن تلقــــي بثقلها لإيجاد حلول 
فورية بســــبب ارتفاع منسوب الخلافات 
والوصــــول إلــــى درجة يصعــــب التوفيق 
فيها بين التناقضات التي تختمر داخلها.
عندما وعدت واشــــنطن عقــــب انتهاء 
فــــي  ســــريعا  بالبــــدء  فيلتمــــان  جولــــة 
المفاوضات حول ســــد النهضــــة تجاهلت 
الكثيــــر مــــن المعطيات الســــابقة بما فيها 
الجهــــود الأميركيــــة التــــي بذلتهــــا إدارة 
دونالد ترامب التــــي وضعت وثيقة جيدة 
للحل وقعت عليها القاهرة دون أديس أبابا 
والخرطوم، وأشــــارت إلــــى اتفاق المبادئ 
عام 2015 وبيانات المسؤولين المنفردة في 
الــــدول الثلاث في يونيــــو الماضي، والتي 

تتعارض حولها التفسيرات.
ربمــــا تكــــون أزمــــة تيغــــراي الأكثــــر 
وضوحا فــــي جولة فيلتمــــان، باعتبارها 
قضية إنســــانية تحظى باهتمام قطاعات 
مختلفة في الداخل الأميركي، وحتى هذه 
الأزمــــة تعلم واشــــنطن أن حلهــــا يتطلب 
ممارســــة ضغوط قاسية على أديس أبابا 
لتوقف الانتهاكات الواسعة التي يتعرض 
لهــــا ســــكان الإقليــــم، والتعجيــــل بفرض 
عقوبات دولية على إريتريا التي تســــيطر 
علــــى جزء معتبــــر من تيغــــراي ولا تريد 
الانسحاب منه، وقد تطمع في ضمه إليها.
تتجاوز أزمة تيغراي البعد الإنساني 
لأن  الأميركــــي،  الخطــــاب  فــــي  الظاهــــر 
والعســــكرية  السياســــية  مكوناتهــــا 
والاجتماعية تعد في غاية الخطورة. 
فاســــتمرارها كفيل بدخول الدولة 
الإثيوبيــــة مرحلــــة تدهــــور غير 
مســــبوقة، حيث تلاحمت معها 
وبات  عديــــدة،  عرقية  أزمات 
الأورومو  أقاليــــم:  ثالــــوث 
والتيغــــراي،  والأمهــــرا 

معرضــــا لجذب عرقيات أخــــرى للتناحر، 
وهي نقطة يمكــــن أن تقضي على الأركان 
الرئيسية للدولة. وقال عنها فيلتمان قبل 
شــــروعه في جولتــــه «ســــتعد الحرب في 
سوريا بالنسبة إليها مثل لعب الأطفال».

قدرتهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  فقــــدت 
على تقــــديم إغــــراءات لتســــوية الأزمات 
الإقليميــــة، كما فقدت دورها في ممارســــة 
ضغوط مباشرة على الأطراف التي تعرقل 
التوصل إلى حلول عاجلة، وهو ما يجعل 
القــــوى الرئيســــية المنهكمــــة فــــي أي من 
الصراعــــات الراهنة لديها هوامش كبيرة 
لمقاومــــة النفــــوذ الأميركــــي المفتعل الذي 

ينطلق من حسابات توفيقية.
لذلك بدت المهمــــة التي جاء من أجلها 
فيلتمــــان دبلوماســــية أكثــــر مــــن اللازم، 
وتسعى إلى قطع الطريق على قوى منافسة 
أبدت استعدادا للوساطة في أزمات القرن 
الأفريقــــي، وما لم تتمكن الولايات المتحدة 
من الإعلان عن مقاربات محددة للتسويات 
ســــوف يتــــم تفريــــغ المهمة التــــي يقودها 
الرجل من مضامينها الإقليمية، لأن الدول 
المستهدفة لم تعد طيعة للرؤية الأميركية، 
التــــي خســــرت الكثير من عناصــــر قوتها 
بعــــد أن تراخت في التدخل ولم تضع حدا 
مبكــــرا للتصورات الفرديــــة التي أدت إلى 

هذا المأزق.
القــــرن  أزمــــات  واشــــنطن  أهملــــت 
الأفريقي حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة 
من التعقيــــدات، وعندما أبــــدت رغبة في 
الحــــل لم تملــــك الإرادة الكافيــــة، وهو ما 
جعل جهات كثيرة تعتقد أن مهمة فيلتمان 
لــــن تتمكن من تحقيق اختراق حقيقي في 
الأزمات التي صيغــــت من أجل حلها، لأن 
ذلك يفرض علــــى الإدارة الأميركية القيام 
بتدخــــل كبيــــر يراعــــي قواعــــد القوانين 
الدوليــــة، الأمــــر الذي يضــــع إثيوبيا في 

مرمى النيران السياسية.
بدت إثيوبيا تتصرف بصورة أحادية 
في أزمة سد النهضة، وخالفت الاتفاقيات 
التاريخيــــة فــــي إقليم الفشــــقة الحدودي 
مع الســــودان، وتمارس انتهاكات بشــــعة 
فــــي إقليــــم تيغــــراي تتعارض مــــع القيم 
الإنســــانية التي ترفع الولايــــات المتحدة 
نفسها شــــعاراتها، ولم تجد من يردعها، 
بــــل تدثر رئيس الــــوزراء آبي أحمد خلف 
جائــــزة نوبــــل التــــي منحــــت لــــه تقديرا 
لجهــــوده فــــي توقيــــع اتفــــاق ســــلام مع 
إريتريا، وهي الدولــــة الجارة التي عادت 
لتنخرط فــــي الصــــراع الإثيوبي بصورة 

يمكن أن تخرجه من عقاله التقليدي.
وتؤكــــد هــــذه المعطيــــات أن أزمــــات 
المنطقة أصبحت رهينــــة التقديرات التي 
تضعهــــا دولهــــا، وقــــد يكون مــــا أظهرته 
الولايات المتحدة مــــن اهتمام بتطوراتها 
نوعــــا من إبــــراء الذمــــة قبــــل أن تنفجر 
براكينهــــا وتزداد المنطقة اشــــتعالا، وهو 
الســــيناريو الأقــــرب فــــي ظــــل التراجــــع 

الملحوظ في الخيارات السياسية.

 طهران – لجأ المرشـــحون للانتخابات 
الرئاســـية في إيـــران إلى تطبيـــق ”كلوب 
للمحادثات الصوتية لإقامة حوار  هاوس“ 
علني نادر بمشـــاركة المرشحين المحتملين 
وذلك مـــع بدء العد التنازلي للاســـتحقاق 
المذكـــور والمقـــرر تنظيمه الشـــهر المقبل، 
عـــلاوة على فقـــدان الثقة في المؤسســـات 
الإعلامية العمومية علـــى غرار التلفزيون 

الرسمي الذي يمُثل “اتجاها واحدا“.
ومع اقتراب الانتخابـــات التي انتهت 
مهلة الترشـــح إليها الســـبت، بات تطبيق 
”كلوب هـــاوس“ قبلة الإيرانيين حيث يُفتح 
بشكل يومي في إيران العشرات من الغرف 
بمشاركة الآلاف من المستمعين والمتحدثين، 
أو  معلنـــين  ومرشـــحين  سياســـيين  مـــن 
مرجحـــين وصحافيين، ومقيمين في البلاد 

أو خارجها.
ويتوزع هؤلاء على مختلف التوجهات 
السياســـية، ويتناقشـــون بشأن المرشحين 

وحظوظ كل منهم بالفوز.
ويقول فريد مدرســـي الذي يعد مقربا 
مـــن تيار الرئيس المعتدل حســـن روحاني 
”الميـــزة الأساســـية لكلـــوب هـــاوس هـــي 
توفيـــره فرصـــة لحـــوار بين مـــن كانوا لا 

يطيقون التحدث إلى بعضهم البعض“.
يحظى  الـــذي  الصحافـــي،  ويوضـــح 
بحضور واســـع علـــى التطبيـــق ويتولى 
إدارة العديـــد من الغـــرف، أن هذا الإقبال 
يعـــود إلـــى عوامـــل عـــدة، منهـــا القيود 
القائمـــة علـــى الإعـــلام المحلـــي، جائحة 
19 التـــي ألزمـــت الكثيرين بمن  كوفيـــد – 
فيهم الصحافيون، على الحدّ من التواصل 
مع الآخرين، وصولا إلـــى حجم الجاليات 
الإيرانية في الخـــارج التي يرغب أبناؤها 
بالاطـــلاع أكثر على الوضـــع الداخلي في 

الجمهورية الإسلامية.
ويشـــير مدرســـي إلى أن الوضع كان 
أقرب إلـــى معادلة اقتصاديـــة ”ثمة طلب، 
وهـــذا الـ‘كلـــوب هـــاوس‘ كان العـــرض»، 
لافتا إلـــى أن التطبيق يجـــذب المحافظين 

والإصلاحيين في إيران على حد السواء.
وبدأ الراغبون في خوض الانتخابات 
الرئاسية بتسجيل ترشـــيحاتهم الثلاثاء. 
وبعد نهايـــة مهلة الأيام الخمســـة للقيام 
بذلك، ســـتُرفع الأسماء إلى مجلس صيانة 
الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة 

على الترشيحات. 
ومـــن المقُرر أن تبدأ الحملة الانتخابية 

رسميا في 28 مايو الجاري.
على  ولا يقتصــــر دور ”كلوب هــــاوس“ 
الانتخابات حيث يرى الصحافي الإصلاحي 
مصطفى فقيهي أن التطبيق يســــهم بعودة 
«الحوار متعدد الأطراف»، وهو أمر يعتبره 
نــــادرا في إيران بســــبب تصرف «وســــائل 
الإعــــلام الكبيرة الممولة من الميزانية العامة 
مثل التلفزيون الرســــمي التي تحولت إلى 

منصات ذات توجه واحد».
وإلى جانب إنســـتغرام، لا يزال ”كلوب 
هاوس“ من تطبيقات التواصل الاجتماعي 
النادرة التي يمكن اســـتخدامها في إيران 
مـــن دون الحاجة إلى شـــبكات افتراضية 
”في.بـــي.أن“، على الرغم مـــن أنها تواجه 
بعـــض الانقطاعات على شـــبكات الهاتف 

النقال.
مـــن  العديـــد  حضـــور  لافتـــا  وبـــدا 
المسؤولين في غرف المحادثة، تقدمهم نائب 
رئيـــس الجمهوريـــة إســـحاق جهانغيري 
الذي يتردد اســـمه كمرشـــح محتمل، على 

التطبيق.
وأجــــاب جهانغيري على أســــئلة عدة، 
ودافع عن سياســــة الحكومة فــــي مواجهة 
”الحرب الاقتصادية“ والعقوبات الأميركية، 
وحرية استخدام الإنترنت، إضافة إلى تهم 

الفساد التي يواجهها شقيقه.
ويـــرى فقيهي أن حضور شـــخصيات 
معروفـــة قد يـــؤدي ”دورا مهمـــا جدا“ في 

التواصل مع الناخبين.

ويشـــير على ســـبيل المثال إلى أن ”ما 
يقـــارب 110 آلاف شـــخص“ تابعوا حوارا 
التابعـــة  اســـتضافته وكالـــة ”انتخـــاب“ 
لـــه، مع فايزة رفســـنجاني، ابنـــة الرئيس 
الراحـــل علي أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، 
والمعروفـــة بمواقفها التـــي لا توفر انتقاد 

كبار المسؤولين.
ويوضـــح أنه لدى بلوغ غرفة التحادث 
طاقتهـــا القصوى  عبر ”كلـــوب هـــاوس“ 
(ثمانية آلاف شـــخص)، فتح مستخدمون 
غرفـــا إضافيـــة لإتاحـــة المجـــال لآخريـــن 
للاستماع أو البث عبر تويتر وإنستغرام.

وقالت رفسنجاني حينها إنها لن تدلي 
بصوتهـــا في الانتخابات ”لأن أقصى جهد 
نبذله ســـتكون نتيجته وصول (شـــخص 

مثل) السيد روحاني“ إلى الرئاسة.
لكـــن مديري غـــرف المحادثـــة واجهوا 
انتقادات على خلفية تحديدهم الأشخاص 
الذين تُتاح لهم المشاركة بالنقاش أو طرح 

الأسئلة.

وضمّـــت إحـــدى الغـــرف التـــي لقيت 
إقبالا واسعا، وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف الذي تطرق فيها إلى شـــؤون شتى 
مـــن الاتفـــاق الاســـتراتيجي مـــع الصين، 
والاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وعدم 

ترشحه إلى الانتخابات.
ورســـمت هـــذه الغرفـــة صـــورة غير 
مألوفة، إذ جمعت في مكان واحد مسؤولين 
إيرانيـــين وصحافيـــين من وســـائل إعلام 
ناطقة بالفارسية مقرها خارج الجمهورية 

الإسلامية، وتعدها طهران ”معادية“.
ويوضح مدرسي أن هؤلاء الصحافيين 
لم يتح لهم طرح الأسئلة على ظريف ”نظرا 

إلى إجراءات وزارة الخارجية“.
ويســـود تخوف مـــن إمكانيـــة حجب 
التطبيق، لاســـيما في ظـــل الانزعاج الذي 
عبرت عنه أوساط المحافظين في السياسة 
الإيرانيـــة، حيـــث لم يتـــردد كثيـــرون في 
الإشـــارة إلى عدم وجود أي إشـــراف على 
مضمونهـــا، ودعا هؤلاء إلـــى توفير بديل 

محلي لتطبيق يُدار من الخارج.
وفـــي مقـــال رأي نشـــرته فـــي أبريل، 
أبـــدت وكالـــة ”تســـنيم“ خشـــيتها من أن 
يستخدم خصوم طهران التطبيق للتسبب 
”بمشـــكلات أمنية، اجتماعية، وسياسية“ 

للجمهورية الإسلامية.
يتيـــح  التطبيـــق  أن  مـــن  وحـــذرت 
”تحديد النخبة، الشـــبكات، التتبع، ســـرقة 

المعلومات، وتســـريبات واســـعة النطاق“، 
كما يكسر أحد المحرمات، وهي ”المحادثات 

المباشرة“ مع الإعلام المصنف معاديا.
وفي وقـــت لاحق من الشـــهر نفســـه، 
توقف عمل التطبيق على غالبية شـــبكات 
الهاتـــف المحلية مـــن دون تفســـير. ورغم 
تطمينـــات قدمها مســـؤولون فـــي حكومة 
لم يحجب،  روحاني من أن ”كلوب هاوس“ 
لا يزال اســـتخدامه غير ممكن على شـــبكة 

محلية واحدة على الأقل.
وأثـــار ذلك خشـــية مـــن أن يلاقي هذا 
التطبيق مصير تطبيقات أخرى كبرى مثل 

فيسبوك وتويتر.
لكـــن المتحدث باســـم مجلـــس صيانة 
الدســـتور عباس علـــي كدخدائـــي أكد أن 

التطبيق لا يثير قلقا محددا.
وقال إن ”كلوب هاوس“ قد يكون مفيدا 

طالما أنه لا يساهم في ارتكاب ”جرائم“.
وأضاف ”يمكن للفضاء الافتراضي أن 
يـــؤدي دورا إيجابيا، ويوفـــر للناس نفاذا 
أفضل وأســـرع للمعلومات. كلوب هاوس 

لا يختلف“ عن وسائل التواصل الأخرى.

التطبيق أعاد الحوار 
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كلوب هاوس ملاذ 

المرشحين للانتخابات 

الرئاسية في إيران 
د لإطلاق عملية سياسية لحل أزمات المنطقة

ّ
واشنطن تمه

ــــــة التي قام بها المبعــــــوث الأميركي الخاص للقــــــرن الأفريقي المعين  الجول
حديثا جيفري فيلتمان لم تفض إلى نتائج ملموســــــة. كما لم يكن من ضمن 
مخرجاتها موقــــــف أميركي واضح من الأزمات التي تعصف بالمنطقة التي 
غابت عنها واشــــــنطن كثيرا، على غرار أزمة ســــــدّ النهضة الإثيوبي وإقليم 
تيغراي وغيرها ما يُعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة تمهّد لإطلاق عملية 

سياسية والحدّ من تفاقم الأزمات عوض التوجه إلى حلها مباشرة.

تاح للجميع بخلاف ما تقوم به وسائل الإعلام الكبيرة
ُ
حوار م

دراسة الخطوات المقبلة
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حله.
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أزمة تيغراي كانت ربما الأكثر 

وضوحا في جولة فيلتمان، 

باعتبارها قضية إنسانية تحظى 

باهتمام قطاعات مختلفة 

في الداخل الأميركي


